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Abstract: 
This study investigates one of the most important contemporary issues, that preoccupies Muslims, and casts a 

shadow over global proposals in the field of political participation, from a jurisprudential point of view, within the 

methodology of objective doctrinal research, guided by the sayings and opinions of contemporary scholars; to clarify 

the ruling on this participation in its free (democratic) and pluralistic partisan sphere; Then formulating the nation's 

policy on the guidance of the Sharia, and the light of truth and justice, and if this indicates anything, it indicates the 

greatness of Islamic legislation, which shapes civilization in its political field, in a way that raises the status of man - 

whoever he is - and gives him his right to political participation; In order to elevate humanity to the highest degrees 

of sublimity in it; Therefore, this study stormed the door, and presented the useful new - God willing - in putting 

forward a concern of the world as a whole and the Muslims in particular, and the comprehensive crown in building 

life with its newness is based - in jurisprudence - on permissibility, and it is the basis for the new participatory politics, 

and others, unless there is a clear argument from the Sharia that refute it. 
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 :الملخص
ية ين، وتلقي بظلالها على الطروحات العالمية في مجال التشاركممن أهم القضايا المعاصرة، التي تشغل المسل تناولت هذه الدراسة بالبحث قضية

بيان لم؛ سترشدة بأقوال العلماء المعاصرين وآرائه، م، والعقديالسياسية، من وجهة نظر فقهية مؤصلة للمسألة، ضمن منهجية البحث الموضوعي الفقهي
لَّ هذا وإن د لى هدي الشرع، ونور الحق والعدل،حكم هذه التشاركية في مجالها الحر)الديمقراطي( والحزبي التعددي؛ من ثم صياغة سياسة الأمة ع

وتعطيه  - كان ا  أي  –ي، بطريقة ترفع من شأن الإنسان اسعلى شيء فإنما يدل على عظمة التشريع الإسلامي، الذي يصوغ الحضارة في مجالها السي
في  –بإذن الله-سة الباب، وقدمت الجديد النافع حقه في المشاركة السياسية؛ كي يرقى بالإنسانية إلى أعلى درجات السمو فيها؛ لذا اقتحمت هذه الدرا

د السياسة على الإباحة، وهو الأصل في جدي -في الحكم الفقهي-بجديدها قائم ع في مبنى الحياة ة والمسلين خاصة، والتاج الجامبل الدنيا قاطغ  طرح ش  
 لم يرد مانع من الشرع فيه حجة واضحة تدحضه. تشاركية، وغيرها ماال

 النظام السياسي الإسلامي، التشاركية الحزبية، الأحزاب، الحياة السياسية. :الكلمات المفتاحية

 :المقدمة
الحمد لله الذي حكم فعدل، وأعطى فأجزل، والصلاة والسلام على 

 ه رحمة للعالمين، وبعد:من بعثه رب  
لحة المص على ،ةيبنى الأصول السياس فإن التشريع الإسلامي

 كأساس لبناء النظرية السياسية في ،العقيدة والعدل، التي تنطلق من
من أعماق  بل ي عمل الإسلام   الإسلام، فهي ليست روحية محضة،

عن الواقع العملي في محيط  احياة يحاول الإصلاح، ولا يغفل أبد  ال
تورها الإنسانية، وما يع علاقاتلات المستجدة في الالحياة، ولا عن التبد  

قيدة وطاقة محدودة، وعلى قدر علمه من ارتفاع وهبوط، وضرورات م
 ع ويوجه، ويصوغ الأوامر والنواهي،العميق في الحياة السياسية يشر  

ارة في والطه ي ةفهو يهتف بالإنسانية أن تتسامى إلى مصاف القدس
 .اان  ه باعتباره إنسحق  الإنسان اعتبار الكرامة الإنسانية، في أن يأخذ 

ا كي كاملة، ارتفع بهته السياسية وحينما حاول الإسلام أن يقيم نظري
ا ، فجعلها إنسانية شاملة، وأقامها على فذ   ، ومثالا  اا فريد  تكون نموذج  

ف إلى التكلي الشورى، والنصح ومنع الظلم، مضيف  وا ،أركان: العدل
ه، على درجاتالشرعي إثارة الوجدان الإنساني في أعمق انفعالاته، وأ 

 ا.ووجدان   افتنتظم الأمور سلوك  
وكل من ينظر إلى تاريخ الإسلام السياسي نظرة فاحصة، يدرك الصورة 

ته عبر التاريخ في تحمل المشرقة التي قدمها قادة الإسلام، وأئم  
المسؤولية، وأداء الأمانة، تمثلت في سيرة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، 

م مثله -صلى الله عليه وسلم  –من أئمة العدل الذين جعلوا سيرة النبي 
 الأعلى في حياتهم السياسية، عامة وخاصة.

 

 اختياره: وأسباب الموضوع أهمية
في هذا العصر فكرة التشاركية  ،طرأت على الساحة العالمية

، حيث انتقلت إلى العالم حزبية بطريقة حزبية وغير ،السياسية
ما م عن الإسلام ومبادئه، اطبق مبدأ التشاركية بعيد  فقد الإسلامي، 

م الذي يصوغون فيه نظريته ،بالمسلمين أن يبحثوا عن المخلص احد
السياسية الحديثة، معتمدين على قواعد الدين وأسسه الثابتة، فقد جاء 
هذا الطرح ثمرة من ثمرات الديمقراطية الغربية، فتعددت الآراء عند 
السياسيين والفقهاء، وتباينت وجهات النظر بين رافض للفكرة، ومؤيد 

، فالبحث في هذا المجال، من أهم ، ومجيز لها بإطلاقلها بقيود
 .المهمات التي تخدم الأمة في هذا العصر

 :منهجية البحث
، اوك  ا، وسلا، وعقيدة، وفكر  : فقه  المقارنة الدراسة منهج اعتماد -
 ليهاع يرد وما ،بها لاستدلالا ووجوه والأدلة الآراء ذكر خلال من وذلك

 .الترجيح وسبب الراجح الرأي وبيان وتحليل،ة مناقش من
 وجه يانب في، الاستنباطيالاستقرائي التحليلي  المنهج اعتماد -

 ،الصحابة وأقوال ،النبوية والأحاديث القرآنية الآيات من الدلالة،
 التوفيق في المستطاع الجهد بذل مع ،المجتهدين والفقهاء، والتابعين

 روجالخ وأ، الترجيح كان يمكن لم فإن المتعارضة، العلماء آراء بين
 .الآراء جملة من برأي

 إشكاليّة البحث:
 ، وبيانهتناولها البحث في جدية الطرح وجديديتتميز المشكلة التي 
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ما وقع بين الفقهاء ومنظري الفكر السياسي الإسلامي، من أجل رفع 
الجدل الذي وقع، وتحرير محل النزاع فيه، ومن ثم اقتراح الحلول لهذه 

 الإشكالية. 

 أسئلة البحث: 
 :الآتيةتجيب الدراسة على التساؤلات 

 ،اها شرع  ون بوالخارجي مأذ ركية السياسية في نطاقها الداخليتشاالهل 
النظام السياسي الإسلامي؟ يندرج تحت هذا التساؤل أسئلة فرعية في 

 وهي:
من الفتنة لم يرد فيها إذن شرعي؟ أو أنها  هل هذه التشاركية ضرب  

مأذون بها بحدود معينة لا تعدو مشاركة الرأي فحسب؟ وهل يسمح 
دستور البلاد الإسلامية ومنهجه في  دامت تعمل ضمن بها بإطلاق ما

 العدل؟

 ف البحث: أهدا
رسم إطار نظري فقهي وعقدي في الحكم على الأفكار، كما هو  -

 الحكم على الوقائع المادية.
مستجدات الحياة السياسة، بيان الملمح الفقهي في التعامل مع  -

ومقاصده في إحقاق الحق في المجال  ا من قواعد الإسلامانطلاق  
 السياسي.

ة جال السياسي، وإقامالتأكيد على عالمية المنهج الإسلامي في الم -
 وترسي قواعده. ،علاقاته على أسس متينة تثبت أركان الحق

 ،للأمة الإسلامية مصلحة في الاستفادة من الخبرات الإنسانية -
 دامت تعمل لرقي المجتمع الإسلامي ، وتطبيقها ماسياسية وغيرهاال

 والمجتمعات الإنسانية.

 :السابقة الدراسات
زاب لأحا الموضوع، منهم: هذا في بالكتابة أفاضل علماء قام لقد

حي والدكور فت السياسية في الإسلام، صفي الرحمن المباركفوري،
ي ريع الإسلامي ففي كتابه "خصائص التش –رحمه الله-الدريني 

منها: الأحزاب في القرآن الكريم، د.  وهناك بحوث، السياسة والحكم"
من منظور إسلامي"  "التعددية الحزبية وضوابطهاو ،ةفاروق حماد

عموم هذه الكتابات بحثت التعددية القائمة  إلا أن   لسمير محمد عواودة،
 يذالجانب الهو فة فلم يتعرضوا لها، وهذا على الإسلام، أما المخال  

ه السياسية نظريت أضافته الدراسة، وهو السماح بالتشاركية لمن لم يبن  
 للشريعة الإسلاميةـ مخالفبنحوٍ 

 خطة البحث:
المفهوم وبيان معناها، و  السياسيةتعريف التشاركية  البحث تناولي

ومنهجية قبولها مع عرض عام للآراء، الموزعة بين القبول  ،االعام له
 والرد.

 على أربعة مباحث على النحو الآتي: وقد جاء البحث مشتملا  

 ميزها.ي التعددية وما السياسية تعريف التشاركية المبحث الأول:
 لتعددية.االسياسية نظرة المسلمين إلى التشاركية  لثاني:المبحث ا

 مناقشة أدلة من حظر التشاركية السياسية المبحث الثالث:
 .التعددية

 السياسية التعدديةأدلة المبيحين للتشاركية  المبحث الرابع:
 .ومناقشتها

 الجديد في البحث والنتائج والتوصيات والمقترحات والخاتمة.

 :المبحث الأول
 :عريف التشاركية السياسية التعددية وما يميزهات

ها، ونبدأ ز يمي   تبنى التشاركية على إقامة الأحزاب، ولهذه الأحزاب منهج
 .الحزبية زي  وتوضيح ما يمبالتعريف، 

 تعريف الحزبية: -المطلب الأول
، والحزب:  (13)حزبية لغة: جماعة من الناس، والجمع أحزابال - أ

ب: ، والتحز  (19)، وحزب الرجل أصحابه(10)عواتجم  بوا الطائفة، وتحز  
 ،هميب للجماعة التي ينتسب لها الشخص، ويحزبهم: يقو  التعص  

، ولتوضيح ذلك، سنعرض لمعنى ويعاضدهم ،وينصرهم ،همويشد  
 الحزب في القرآن الكريم، والسنة المشرفة.

 في القرآن الكريم، وهو يدل على ثلاثة معان: [حزب]ورد لفظ 
المعنى اللغوي، ويعني جماعة من الناس،  ينطبق مع :ى الأولالمعن

يهمْ ف رح ون  تعالى:  قال ب را  كلُّ حزبٍ بما لد   ف تقطَّع وا أمر ه مْ ب ين همْ ز 
مْ ف ر ح ون   وقوله تعالى: ،(52: )المؤمنون  بما لديه  زْبٍ    : )الروم كلُّ ح 

32). 
جماعة المسلمين، ومثال الآيات التي تدل على هذا  المعنى الثاني:

ول ه  والذين  آمن وا فإنَّ حزب  المعنى، قوله تعالى:  وم نْ يتولَّ الله  ورس 
وا وقوله تعالى: . (56)المائدة: الله  هم  الغ ال ب ون   مْ ور ض  ي  الله  عنه  ر ض 

المجادلة، آية: ) لحون  هم  الم فحزب  الله  ألا إنَّ حزب  الله  عنْه  أولئك  
22). 

ر عنهم القرآن الكريم الجماعة الكافرة، وهم من عب   المعنى الثالث:
بحزب الشيطان، أو كلمة حزب أو أحزاب بإطلاق، منها قوله تعالى: 

  اسرون  ألا إنَّ ح يطان  هم  الخ  وقوله تعالى:  .(19المجادلة: ) زْب  الشَّ
  نا الله  ور ولمَّا رأ ى الم ؤمن ون د ق  سو الأحزاب  ق ال وا: ه ذا م ا و ع د  ل ه  وص 

ول ه    .(22الأحزاب: ) الله  ور س 
 ،في القرآن الكريم، يلتقي مع المعنى اللغوي  [حزب] نجد أن معنى اإذ  

 ،ير، إما على الخابعض  بعضها  مع فهو يأتي بمعنى جماعة تتعاضد
ن اجتمعت على نصرة وإما على الشـر، فهذه الجماعة حزب الله، إ

الإسلام ودعوة الحق، وهي حزب الشيطان إن التقت على الكفر ونصرة 
 الباطل.

بمعنى أصابه أمر شديد، [ حزب]وفي السنة الشريفة جاءت كلمة 
 وهذا ما لا نقصده هنا. ،(28)والحازب: الأمر الشديد
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ع والتعاضد بين جماعة من بالمعنى العام تعني التجم   [حزب] كلمةف
الناس، يتناصرون فيه ويمتنعون، وهذا أمر مقبول في الإسلام، بل 

مثل ": -صلى الله عليه وسلم–مفروض على المسلمين، قال رسول الله 
هم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو المؤمنين في تواد  

 .(30()29)"تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
ح: يلتقي تعريف الحزب بالمعنى تعريف الحزب في الاصطلا -ب 

مع التعريف اللغوي، من حيث هو جماعة، إلا  الاصطلاحي   السياسي
تطلق الآن على  [حزب] أن هذه الجماعة لها هدف محدد، فكلمة

 . (31)الجماعات السياسية المختلفة المبادئ في الأمة الواحدة
 أو هم صنف من الناس تجمعهم صفة جامعة، أو مصلحة شاملة، من

أو  جنسية أو النسب،العنصرية أو الرابطة العقيدة والإيمان، أو رابطة 
المهنة، أو اللغة، أو ما يشاكلها من الروابط والمصالح، التي اعتاد 

إن الحزب السياسي عبارة عن  .(21)لوا حولها"الناس عليها، ويتكت  
جماعة من الناس، نظموا أنفسهم تحت نظام سياسي، ليحصلوا على 

 أو ليستخدموها.السلطة 
با، فقد كانت فيما مضى من الزمان تأخذ و نشأت فكرة الأحزاب في أور 

م ام  لوجدنا المجتمع  [أثينا] ا، ولو رجعنا إلى تاريخطبقي   شكلا   إلى  قس 
ن وهم فهناك طبقة الذين يملكو  ،[سولون ] ا لتشريعاتثلاث طبقات، وفق  

كبار الملاك والفرسان، وطبقة الذين لا يملكون، وطبقة الذين يملكون 
إلى أصحاب حقوق  اقسم  كان المجتمع م   [روما] وفي .(21)ما لا يكفيهم

كاملة، وغير كاملة، وأما في العصر الحديث، فقد أخذت هذه الطبقات 
را، ين وحزب الأحرار في انكلتحزبية، كحزب المحافظ با أشكالا  و في أور 

 .(24)والحزب الجمهوري في فرنسا
إن الحزب السياسي في حقيقته، عبارة عن منظمة  :ا نستطيع القولإذ  

تقوم على أساس من النظريات والمواقف السياسية، التي تصطلح 
حياة لتنظيم ال ؛سين على وجوب احترامها، وتنفيذهامجموعة من السيا

 .(21)ية في بلد ماالسياسية والاجتماع
 ما يميز الحزب: -المطلب الثاني

يتميز الحزب بدستوره، وما يحمل من فائدة للأمة، والمحاذير التي تنجم 
 عنه: 

دستور الحزب: تترجم عقيدة الحزب، ونظريته السياسية من خلال  - أ
يذكر فيه القواعد الأساسية، والمنطلقات  الدستور الذي يضعه، حيث

الحزب، والبرنامج الذي يتخذه، والمناهج التي يرسمها النظرية لهذا 
، ن انتظم في هذا الحزبلتحديد مواقفه في أي شأن من الشؤون، وكل م

، عليه أن يسلم بدستور الحزب اا من أعضائه، أصبح لزام  وصار عضو  
 وينقاد لأمره، فهو محور التحرك، والعمل بالنسبة له.

أغراض، و  بي إلى تحقيق فوائدي أي تنظيم حز يرم فوائد الحزب: _ب 
 :(22)ييأتل، ويمكن تلخيص ذلك فيما عويهدف إلى بناء اجتماعي فا

 " متنوعة في السياسة،تحقيق ازدهار نظريات و"أيدولوجيات -أولا 
والازدهار في ظل  ث يوفر لها المناخ المناسب للنمووالاجتماع، حي

 ؛الحوارقشة و التعدد الحزبي، ومن ثم تعرض على الشعب، وتبث للمنا
 للوصول إلى ما هو أصلح، ودفع الفاسد منها.

مواكبة الجديد، واستطلاع الأحداث والأوضاع الراهنة، واتخاذ  - اثانيا 
المواقف الصحيحة، وعرضها من خلال وسائل الإعلام المتاحة من 

 ونشرات، وإذاعة، وصحافة. بلاغات،
الخاطئ  هها عن الاتجاوكف   وضع الهيئة الحاكمة تحت المراقبة، - اثالثا 

 ؛العدوان ، وردعها عناواجتماعي   ،اا، واقتصادي  في سياسة البلاد عسكري  
من خلال استخدام الوسائل الضاغطة بتنظيم مظاهرات واحتجاجات 

البيان والتنبيه، ومن ثم وضع المبادرة بيد  جد  واعتصامات.. إذا لم ي  
النظام  عن ذا لم يرض  الشعب، بإعطائه الفرصة في اختيار البديل، إ

 السائد في البلاد، أو رجاله.
 اا إيجابي  مما سبق نستنتج أن للحزب دور   المحذور من الحزب: -جـ 

ة الأمور باتجاه الخير في حياة الأمة، إلا أن الواقع قد في تسيير دف  
يصدمنا عندما نرى أن الحزب، إنما يفعل ذلك كله بقصد كسب ثقة 

لحزب، اوفق منطلقات الجماهير، فهي الهدف المنشود والكسب العظيم 
ة مما وراء ذلك ألا وهي: الحصول على أغلبية لتحقيق غاية مرجو  

ن أجل م؛ له الوصول إلى كرسي الحكم كي يتسنى ؛أصوات الناخبين
ول، بدقة وشم هاوأفعالالأحزاب الأخرى  ذلك فالحزب يتابع تحركات

حتى يظهر للشعب أنه الحارس الأمين والنذير الع ريان، والرائد الذي 
لا يكذب أهله، وأن المصلحة العامة للأمة هي هدفه الأسمى الذي من 

 :ييأتذر من الحزب ما ويضني نهاره، لذلك يح ،أجله يسهر ليله
لصراع الشديد بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة، فإن ا -أولا 

الحزب الحاكم في الغالب تكون وسائل الإعلام رهن يديه، فيقوم 
مما يؤدي  ؛اعة الأكاذيب حول الأحزاب الأخرى بتضليل الناس، وإش

قابل فإن مإلى طمس الحقيقة، وإشاعة البلبلة في الرأي بين الناس، وبال
ته، ، وتعريفي متابعة الحزب الحاكم الن تألوا جهد   ،الأحزاب الأخرى 

الفاشل الذي لا يستطيع أن يحقق للأمة وإظهاره بمظهر العاجز 
 سعادتها المنشودة.

اتباع الوسائل غير المشروعة في إظهار الدعاية الحزبية، من  - اثانيا 
والأكاذيب، وترجيح تجسس على الطرف الآخر، وإشاعة الأراجيف 

اف مما يشجع ضع ؛بين الأحزاب، وتتبع عورات العباد ئي   الظن الس
 النفوس على اقتراف مثل هذه الآثام في الحياة اليومية.

ضبابية الحقيقة وضياعها بين الطرفين، مما يؤدي إلى استلاب  - اثالثا 
و أ ، نتيجة الانصياع لتعاليم حزب من الأحزاب،اري  كثير من الناس فك

ة المشارك -الشرفاء منهم ولا سيما– جهة ما، أو اعتزال بعض الناس
 .ت على المجتمع الخير الكثيرفي الحياة السياسية، مما يفو  

 :المبحث الثاني
 :التعددية نظرة المسلمين إلى التشاركية السياسية

 :مواقف المسلمين تجاه التشاركية السياسية _ المطلب الأول
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المسلمين تجاه مسألة الحزبية، فمنهم من منعها بإطلاق تباينت مواقف 
هاو   عدَّ خارجة عن الإسلام، ومنهم من أجازها بإطلاق، ومنهم من  عدَّ

 بقيود. اقبولها مرهون  
أصحاب هذا الرأي إلى أن الأحزاب  ذهب المنع بإطلاق: -الرأي الأول 

 الأديانيعادي  اا علماني  لأنها تشكل خط   ؛خارجة عن الإسلام د  تع
زاب في البلاد، التي لا عامة، والإسلام خاصة، فقد نشأت هذه الأح

وليس فيه تنظيم سياسي، أو  ا يوجه جميع جوانب الحياة،تجد دين  
تلك البلاد إلى أن ينشئوا اجتماعي أو اقتصادي، مما اضطر قادة 

كل اء بولكن الإسلام ج ا لبلادهم سياسية واقتصادية.ا، تضع ن ظ م  أحزاب  
إلى الأحزاب؟! فأي فائدة في التجديد،  اتنظيم، فما حاجة المسلمين إذ  

 .(21،25،26)إذا كان المسلم يتبدل بالنظام فوضى جامحة
يرى أصحاب هذا الرأي أن الأحزاب  الجواز بإطلاق:  -الرأي الثاني 

جائزة، ومسموح بها في النظام السياسي الإسلامي، وإن اتخذت مبادئ 
الإسلامي، ما دامت تعمل في العلن، ولا تقصد  تخالف فيه النهج

الإضرار بمصالح الأمة، والسماح لمثل هذه الأحزاب بالظهور، والعمل 
الفرصة  بت على أصحابها فرصة المكر في الخفاء، وترق  بالعلن يفو  

وا على النظام الإسلامي، معتمدين على قوى السانحة حتى ينقض  
سحب الوسيلة يتم إطفاء الفتيل، و خارجية ليفسدوا عليه عمله، وبهذه 

المبادرة منهم بفسح المجال أمامهم، وتقديم مقترحاتهم حتى يفتضحوا 
على رؤوس الأشهاد، وخاصة إذا تحصن المجتمع الإسلامي بالنظام 
الإسلامي ومنهجيته، التي تتناسب مع فطرة الإنسان، ومنطقه العقلي 

 وميوله العاطفية.
ه تمج   اإسلامي، في المجتمع المسلم شعار  شعار غير  سنجد كل   عندئذٍ 

الأسماع، وتنصرف عنه القلوب، فيموتون موتتهم الطبيعية، بما حملوا 
من أوزار الماضي، وضيق الأفق، الذي قابلناه باستقامتنا وسعة 
صدورنا، فتدع عندها الشعب يحكم نفسه بنفسه، بعد أن تزيل عنه 

الرسمية الحزبية المعارضة، غشاوة الجهل والتمويه الكاذب، والدعاية 
 .(23)التي أسقطها المنطق العقلي والواقعي

، وهو الرأي الوسط بين الرأيين السابقين الجواز بقيود: -الرأي الثالث 
فإن أصحابه يذهبون إلى أنه لا بد من وضع قيود على الحزبية، بحيث 

 ميلتزم أصحابها بما يأمر به الإسلام، سواء تعلق الأمر بالعقيدة أ
بالشريعة، فلا يجوز أن ينشأ حزب يدعو إلى الإلحاد، أو الإباحية، أو 

مه بمبادئ الإسلام، وتعالي اللادينية، أو يطعن في الدين، أو يستخف  
المأخوذة من كتاب الله تعالى، وسنة نبيه المطهرة، لذلك ي شترط لتكتسب 

م أن تعترف هذه الأحزاب بالإسلا -الأول  الأحزاب الشرعية شرطان:
لأحزاب  تعمل األا   -عقيدة وشريعة، ولا تعاديه أو تتنكر له. والثاني 

 كان اسمها وموقعها. اب جهة معادية للإسلام وأمنه، أي  لحسا
والحزب بهذا المعنى يؤدي واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

حح ره بما يجب، ويعينه على تنفيذه، ويصويقوم بنصح الحاكم، فيذك  
 .(40)اعوجاجه، ويقدم له المشورة اللازمةله 

يث دوهناك ثمة رأي، يبين أن الح التفريق بين حالتين: - الرأي الرابع
 عن الحزبية يتناول فترتين، والتفريق بين حالتين اثنتين:

للحياة في المجتمع،  احالة عدم تبني الإسلام منهج   - الحالة الأولى
ا ث  ا من العبث، وحديية ضرب  ا البحث في المسألة الحزبفيكون عنده

 ؛ودةالقرار في ذلك مفق ذلك لأن السلطة التي إليها مرد   ؛ا لأوانهسابق  
ة الدعوة فيما تقتضيه سياس ،لذا فإن المسألة بجملتها تدخل، والحالة هذه

إلى الله، والتعريف بالإسلام، الذي يتم عن طريقه محاورة الناس وكشف 
مجال للحرية، للدخول مع الناس في  شبهاتهم، وهذا يحتاج إلى أوسع

كْم ة  : حوار قائم على المنهج القرآني القائل ب  ك  ب الح  بيل  ر  ادْع  إلى س 
ن   مْ ب التي ه ي  أحْس  لْه  ن ة  و جاد  س  ظ ة  الح  لا  اإذ   .(125: النحل ) و الم وْع 

اورة، المحع مجال مانع في هذه الحالة من التعددية، إذا كان ذلك سيوس  
 ونطاق إظهار البراهين الإسلامية في مجال الحياة السياسية.

نهج مي، وتبني الموهي في حالة قيام المجتمع الإسلا - الحالة الثانية
كون هناك جدوى من وجود ت في الحياة، وعندها لن الإسلامي كاملا  

 تعاليمه مشاكل الحياة، لأن الإسلام سيبطل الغوغاء، وتحل   ؛الأحزاب
 .(32)لن نجد من يصرف وجهه تلقاء غير الإسلامو 

والحقيقة الدامغة أن ما وقع من اختلاف بين المسلمين واضطراب في 
النظرة السياسية، كان منشؤه سقوط الخلافة، وغياب العمل بالشريعة 
الإسلامية، فخبط المسلمون فيه خبط عشواء، والله نسأل أن يعيد للأمة 

 . إليه من خير وعزة صبوتويتحقق ما ، مجدها
ر عن المجتمع الإسلامي، ونظامه ترمي الآراء السابقة إلى وضع تصو  

رأيه،  ليطرح اا حثيث  ستقبلي المعاصر، وكلهم يسعى سعي  السياسي الم
 ،للحفاظ على المجتمع الإسلامي ؛ويعرض ما عنده من مقترحات

الأدلة  نم مضمن الإطار الشرعي الذي وضعه المنهج الرباني، وكلٌّ قد  
 على المباني العامة للشريعة، وقواعدها الكلية اما يعضد رأيه، معتمد  

عرض لهذه الأدلة مع بعض ن، وفيما يلي من البحث سومقاصدها
 المناقشة.

 أدلة من عارض التشاركية السياسية: - المطلب الثاني
هذه التعددية فحسب، نظر أصحاب هذا الرأي إلى الجانب المحذور من 

ن ة في بعض جوانبه، فوجدوا أصل في تصورهم إلى درجة الرد  والذي ي
الحزبية مبنية على الاختلاف المذموم، وغرس الفرقة بين أبناء 

لأمة لا ه و لرسوللا و  ،المسلمين، وهي تعطي الولاء والبراء للحزب لا لله
الإسلام، وهي فتنة تناهض الحاكم وتنازعه الأمر، وتتخذ وسائل غير 

 :الآتي غاياتها، ويمكن بيان ذلك فيمشروعة لتحقيق 
وم إن تعدد الأحزاب يق :الحزبي ة التعددية الاختلاف أساس تعاليم - أ

 راء، فما يراه أحد الأحزابعلى الاختلاف في وجهات النظر وتقديم الآ
، وهكذا، اا يراه الآخر ضار  ا، وما يراه أحدها نافع  يراه الآخر شر   ،اخير  

 ،تكون في أمور جذرية، أو في أمور شكليةأن والاختلافات هذه إما 
وإذا ما أجرينا هذا على المعنى الإسلامي، فإنا نقول: هل الاختلاف 
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في العقيدة والشريعة وما هو ثابت ضرورة؟ أم في الجزئيات والمجالات 
 كل يوم؟ الاجتهادية التي تأتي بها الحياة

تقسيم و قيم رحمه الله: "لام، قال ابن اله الإسأما الاختلاف الأول فلا يقر  
بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة، كتقسيم غيرهم الدين إلى 

تقسيم  وكل ذلك ،شريعة وحقيقة، وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل
ن: صحيح ينقسم قسمي باطل، بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل  

لى حرف بني عوفاسد، فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها، م
ا يحتاج بالنسبة إلى م -صلى الله عليه وسلم-واحد، وهو عموم رسالته 

إلى أحد  ج أمتهوعلومهم، وأعمالهم، وأنه لم يح ،إليه العباد في معارفهم
 . غ عنه ما جاء بهبعده، وإنما حاجتهم إلى من يبل  

أحد  جهم إلىته، ولم يحوبالجملة فإن جاء بخير الدنيا والآخرة برم   
مل التي ما طرق العالم شريعة أك ،يظن أن شريعته الكاملة فكيف ،سواه 

منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها، أو إلى قياس أو 
حقيقة أو معقول خارج عنها، ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس 
حاجة إلى رسول آخر بعده، وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من 

ذلك، وقلة نصيبه في الفهم الذي وفق الله أصحاب نبيه الذين  ظن  
 واستغنوا به عما سواه، وفتحوا به القلوب والبلاد، ،اكتفوا بما جاء به

 . (11)عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكموقالوا: هذا 
الشمول والكمال في الدين يتنافى مع الاختلاف، فقد بلغ الدين  اإذ  

 شاك، والتمام، والإحاطة درجة لا يبلغها شك   الإسلامي من الشمول،
أو ريب مرتاب، ومن الوضوح والبيان، ما لا يخفى على بصير سليم 
العقل طيب النفس، لذلك فلا يتصور أن ينشأ بين أهله أي خلاف في 

 .(21)"العقائد والشرائع، أو المناهج والسلوك أو غير ذلك
م ف وقع بين أهل الإسلاختلاوالواقع الذي تصطدم به هو ما تجده من ا

إلى  ه، في جميع المجالات العقدية والتشريعية، وذلك مرد  اوحديث   اقديم  
كام، وإما في أصول الأح ،الاختلاف إما في التلقي، وإما في فهم العقيدة

أما التلقي فالإسلام يحصر مصدر التلقي في وحي الأنبياء والرسل 
قط، في الكتاب والسنة ف وهذا الوحي بالنسبة للمسلمين محصور ،فقط

ان الإجماع والقياس المبني :خذ منهما مصدران آخران للتشريع وهماوقد أ  
 على الكتاب والسنة.

إلى حيز الوجود فرق إسلامية اختلفت في تلقي الرسالة في  توبرز 
العقيدة والشريعة، وما ظهور هذا الاختلاف، وما نتج عنه من فرق إلا 

وقد حدث الاختلاف في أصول ، (21)هو صورة من صور الحزبية
الأحكام في تاريخ المسلمين، كما وقع مع الخوارج من تكفير مرتكبي 
الكبيرة، وأهل التحكيم بين المسلمين، وتجويزهم قتال المسلمين وقتلهم، 
ونهب أموالهم وسبيهم، وأتوا من الفظائع والحوادث المؤلمة، من سفك 

 الجبين. له ودماء المسلمين الأبرياء ما يند
هذه الخلافات من الخطورة بمكان، بحيث تهدد الأمة وتجني على 

على الأمة الويلات والتنازع  مستقبلها، وهي خلافات خطيرة تجر  
والشقاق، فهي خارج نطاق الاجتهاد، أو الاختلاف بين الراجح 

والمرجوح، وبين الخطأ والصواب، بل اختلاف بين الحق والباطل بين 
فهي لا تحتاج إلى نقاش، أو تنازع، لأن التنازع فيها  الهدى والضلال،

وإذا اختلف الرعيل الأول في مسألة من  .(21)على الضلال والفساد يدل  
ة إلى كتاب الله تعالى، وسن اائل، كنت تجدهم أسرع الناس رجوع  المس
جرد الرأي، ة على موإذا كانت المسألة مبني   -صلى الله عليه وسلم-نبيه 

يها نص من كتاب أو سنة، فقد كانوا على مرونة لا يرام ولم يوجد ف
ضي الله ر = - لابن عباس -رضي الله عنه- فوقها، قال زيد بن ثابت

 ".: "أنا أقول برأي وأنت تقول برأيكٍ -عنهما
فقال: ما صنعت؟ قال:  أنه سأل رجلا   -رضي الله عنه- عن عمر

: ما ت بكذا. قالقضى عليٌّ بكذا وزيد  بكذا. قال: لو كنت أنا لقضي
-ك إلى كتاب الله أو سنة نبيه منعك والأمر إليك؟ قال: لو كنت أرد  

ترك، ك إلى رأيي، والرأي مشلفعلت، ولكني أرد   -صلى الله عليه وسلم
فتوا في شيء أإذا  ،وكانوا يقولون ، وزيد فلم ينقض ما قال علي  

ني ومن فمفمن الله، وإن يك خطأ  االاجتهاد: هذا رأيي فإن يك صواب  ب
 .(21)والله ورسوله منه براء ،الشيطان

أما الاختلاف المحتمل فهو الاختلاف في الاجتهاد، الذي يحتمل الخطأ 
ما يحفظ على الأمة  ،لأنه على درجة من السماحة والمرونة ؛والصواب

ويرى بعض أصحاب هذا الرأي أن التعصب لأقوال ، وحدتها وتماسكها
 الحزبية، فالتعصب لأقوال الأئمة أخطاء الأئمة وآراء الرجال ضرب من

واتخاذ ذلك قاعدة لبناء جماعات مستقلة، وأحزاب  ،وآراء الرجال
ام وطاقاتهم، وسبب انقس ه يسلب جمهور الأمة مواهبهممتنافسة، فإن  

الأمة مذاهب قامت بينها العداوة بدل المحبة، والتخاذل بدل التكاتف، 
 ،وتفرقت لأجلها الكلمة راحم،والحقد والبغضاء بدل التعاطف والت

عت الصفوف، وانقسم المصلون في المساجد إلى مذاهب، وتصد  
 .(21)ومزقت الحزبية أوصال الأمة إلى دول

الافتراق يجلب على الأمة  الافتراق من مستلزمات الحزبية: -ب 
مة في المحك أكثر مم ا يجلب المنفعة والخير، والقاعدة ،ة والشرالمضر  

هذا في حال تساوي  ،"ع الضرر أولى من جلب المنفعةالشريعة: "دف
سر الشريعة أنها توازي بين الأمور، فما ة مع المنفعة، ومن ي  المضر  

ه أكثر من نفعه دفع ولم يقبل، وما كان العكس فهو المقبول، كان شر  
"ومقتضى القاعدة العظيمة أن لا يسمح ، فالأمور بين مفسدة ومصلحة

ية في المجتمع الإسلامي، إلا إذا كان فيه بتشكيل الأحزاب السياس
في رجحانها، وأمنت الأمة والشعب من الوقوع  مصلحة راجحة لا يشك  

في فتنة الافتراق والتنازع والتحاسد والتباغض، ومن الخوض في 
 .(21،33)"ونزعات غير إسلامية وإلا فلا عصبيات جاهلية

 فة:السنة الشري واستدلوا على ذلك بآيات من كتاب الله وأحاديث من
نْ الكتاب: قال تعالى:  - أ ا  ل سْت  م  ي ع  كان وا ش  مْ و  ق وا دين ه  مْ إنَّ الذين  ف رَّ ه 

يْءٍ  ا م نيبين  إل يْه  و اتَّق وه  وأقيم و ، وقال تعالى: (159الأنعام:  ) في ش 
لا مْ وك  ة ولا ت ك ون وا م ن  المشركين  الصَّ ق وا دين ه  ي عا   ان وام ن  الذين  فرَّ ش 

مْ ف ر ح ون   يْه  ن وجه الدلالة: تتضم   ،(32-31 الروم:) ك لُّ حزبٍ بما ل د 
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الآيات النهي عن الفرقة، وأنها من صفات المشركين وليست من 
 صفات المؤمنين، وأن الرسول بريء من المفترقين.

وه  إلى الله  والرَّسول  وقال تعالى:  نت مْ إ فإنْ تناز عت مْ في شيءٍ ف ر دُّ نْ ك 
ير  وأحسن  ت أويلا   ت ؤمنون  بالله  واليوم  الآخر   وجه  (59) النساء: ذ لك  خ 

 ايتفقو في رفع الخلاف والتنازع، و  فيه أمر للمؤمنين بأن يجتهدوا الدلالة:
ليمشوا على على شيء واحد في ضوء الكتاب والسنة، ولم يدعهم 

 .صارعةتم   اأساس الاختلاف أحزاب  
نازع إلى كتاب الله تعالى، ورد على سبيل العموم، والإطلاق ورد المت

دون تخصيص، فأصول الدين وفروعه في هذه المسألة سواء، قال 
ك مْ ولا ت ن از ع وا ف  تعالى:  ل وا وت ذْه ب  ر يح  التنازع ف .(46الأنفال:) ت فْش 

ه  إذكان سبب هزيمة أ حد، قال تعالى:  قك م  الله  وعد  د  لقدْ ص  ون ه مْ ت ح   و  سُّ
نْ ب عد  ما أ راك مْ م يت مْ م  لْت مْ وت ن از عت مْ في الأمر  وع ص  ا بإذْن ه  حتَّى إذا ف ش 

رة  ثمَّ  ني ا ومنك م منْ ي ريد  الآخ  بُّون  منك مْ منْ ي ريد  الدُّ ف ك مْ عنه مْ ص ت ح  ر 
مْ  ومعلوم بعد ذلك أن القرآن الكريم أمر  .(152)آل عمران: ليبت ليك 

بالوحدة في أكثر من موضع، لتكون العلاج الناجع لداء الفرقة، قال 
م وا بحتعالى:  ق واواعْت ص   .(103)آل عمران: بل  الله  جميعا  ولا ت فرَّ

السنة الشريفة: عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول  _ب 
يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في ": -وسلمصلى الله عليه -الله 
 صلى الله-وعن أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ قال رسول الله ، (34)"النار

خلع ربقة الإسلام من  امن فارق الجماعة شبر  ": -عليه وسلم
قال: قال رسول  -رضي الله عنه-وعن معاذ بن جبل  .(2،5،14)"عنقه

، الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنمإن " :-صلى الله عليه وسلم- الله
وعليكم بالجماعة  ،وإياكم والشعاب ،والناحية يةيأخذ الشاذة والقاص

 .(4،14)"والعامة والمسجد
ا في الشام، فقال: قام فين  -رضي الله عنه- وخطب عمر بن الخطاب

عليكم "مثل قيامي فيكم، فقال:  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
الفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد بالجماعة وإياكم و 

عليكم بالجماعة " وفي رواية ،(34)"من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة
 ."وإياكم والفرقة

 -قال: سمع رسول الله   -رضي الله عنهما-روى عبد الله بن عمرو 
 ولأصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رس -صلى الله عليه وسلم

، فقال:ي عْرف  في و  -صلى الله عليه وسلم-الله  إنما أهلك " جهه الغضب 
 .(14،29)"من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب

- قال: كان رسول اللهـ -رضي الله عنه-وعن أبي مسعود الأنصاري 
استووا ولا "يمسح مناكبنا في الصلاة، ويقول:  -صلى الله عليه وسلم

 .(29)"تختلفوا فتختلف  قلوب كم
م الصلة ق الإسلاالولاء والبراء في الحزبية ينافي الإسلام: لقد وث   - جـ

بين أبناء المجتمع الإسلامي، وأقامها على أساس الأخوة، وأوجب من 
حقوق التعاون والولاء، ما يكفل تماسك المجتمع ووحدته، وهذه الرابطة 

مع  ىتفوق كل الروابط، ويرى أصحاب هذا الرأي أن الحزبية تتناف

الإسلام والعقيدة مستدلين على ذلك بآيات من القرآن الكريم والسنة 
همْ أولياء  والمؤمن ون  والمقال تعالى:  :الآتيالنبوية، منها  ن ات  ب عض  ؤم 

 إنّـَما المؤم ن ون  إ خْو ة  وقال تعالى: ، (71)التوبة: ب عضٍ 
 .(10الحجرات:)

 هذه العلاقة الإيمانية، وبيانوفي السنة الشريفة إشارات عظيمة إلى 
لى ص- ق وآداب وواجبات، قال رسول الله ما يترتب عليها من حقو 

المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد " :-الله عليه وسلم
صلى الله عليه - وقال .(2،5،12)"عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم

ذا م، وتعاطفهم مثل الجسد إمثل المؤمنين في توادهم وتراحمه": -وسلم
وقال   .(14،29)"اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب ":  -صلى الله عليه وسلم-
 . (6،29،30،34)"لنفسه

سان تفوق كل أنواع البر والإح ،والولاء المذكور في القرآن الكريم رابطة
والصلة، وهي من أعظم القربات عند الله تعالى، يرتجى منها المؤمن 

ولوا لم يسمح للمؤمنين أن يت -سبحانه-مغفرة الله ورضوانه، فالله 
لا ي نْهاك م الله  ع ن  الكافرين، بل أذن ببرهم والقسط إليهم، قال تعالى: 

مْ في ا مْ أن ت ب رُّ الَّذين  لمْ ي قات لوك  يارك  مْ م نْ د  وك  ين  ولمْ ي خرج  ط وا لد   وه مْ وت قس 
مْ  ين   إليه  ط   .(8)الممتحنة: إنَّ الله  ي حبُّ المقس 

وولاء المسلم للجماعة الإسلامية هو معنى لزوم الجماعة، والتخلي عن 
 والرجوع إلى ،يعني الخروج عن دائرة التنظيم الإسلامي هذا الولاء
جاهلية، التي كانت تقوم على أساس العنصر والقبيلة واللغة التفرقة ال

بأن  -صلى الله عليه وسلم-ولذلك صرح رسول الله  ؛والوطن وغيرها
الخروج عن الجماعة خروج عن الإسلام، والموت عليه موت على 

 .(20)الجاهلية
 روى الترمذي وأحمد في حديث طويل عن الحارث الأشعري أن النبي 

آمركم بخمس والله أمرني بهن: السمع "قال:  -ه وسلمصلى الله علي-
والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر، 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية 
فإنه حثاء جهنم، فقال رجل يا رسول الله: وإن صلى وصام، فقال: وإن 

 .(2،14)"ه مسلمصلى وصام وزعم أن
من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ":  -صلى الله عليه وسلم- وقال

  -رضي الله عنهما- وروى ابن عباس .(29)"جاهلية ميتة مات فمات،
 ايئ  من رأى من أميره ش":  -صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله

مات ميتة  فمات إلا اة شبر  يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماع
 .(29،30)"الجاهلية

الإسلامية هي أساس الولاء والبراء، فلا حزبية في الإسلام ولا  ةفالأخو  
لا حلف  في الإسلام ، ": -صلى الله عليه وسلم-أحلاف، قال رسول الله 

ة   وفي إطار " .(29)"وأيُّما حلفٍ كان في الجاهلية لم ي زدْه الإسلام إلا شدَّ
مكن فهم حكم الأحزاب السياسية في الإسلام، فإن الأحزاب هذا المعنى ي
ى وقواعد تختارها، ثم تجعل الانتماء إل أسسم أهلها على السياسية تنظ  
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الحزب أساس الولاء والبـراء، فالحزب حينما يحسن إلى من لم يدخل 
ذي سمح ال ،لا يتعامل معه إلا معاملة لا تزيد على البر والإقساط ،فيه
 .(20)"للمسلمين أن يعاملوا به المشركينالله 

فإذا قلنا بتكوين الأحزاب السياسية في الإسلام، فالحزب إما يجعل 
فإن جعل  ،آخر غيره اس الولاء والبـراء، أو يجعل أمر  الإسلام أسا

الإسلام هو الأساس، فإن الإسلام لا يحتاج إلى إقامة حزب آخر، أو 
 اي لذلك، وإن جعل أساسها أمر  يكف تنظيم جماعة أخرى، بل هو نفسه

من أمور الجاهلية من العنصر والقبيلة واللغة والوطن وغيرها، فمعلوم 
، (20)أن الإسلام قد نهى عن الدعوى إليها وعن الانضمام تحت لوائها

ى الله صل- قال: سمعت رسول الله -رضي الله عنه-عن أبي هريرة 
و يدعو ةٍ يغضب لعصبية أن قاتل تحت راية ع ميَّ م  "يقول:  -عليه وسلم

 .(29)"جاهلية لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة
اع وصر  ،الحزبية طلب للإمارة طلب الإمارة ممنوع بنص الشرع:_ د 

عنه بنص الشرع، عن  أبي موسى الأشعري   وهذا منهي   ،على ذلك
  -مصلى الله عليه وسل-دخلت على النبي قال: "  -رضي الله عنه-

أنا ورجلان من بني عمي فقال أحدهما: يا رسول الله: أمرنا على بعض 
إنا، والله! لا نولي على هذا "ما ولاك الله، وقال آخر مثل ذلك، فقال: 
لا نستعمل " :وفي رواية(30)"العمل أحدا  سأله، ولا أحدا  ح ر ص  عليه

 ."على عملنا من أراده
ده تستعملني؟ قال: فضرب بيوعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ألا 

يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم "على منكبي ثم قال: 
 .(29)"القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها

-سلمصلى الله عليه و - رحمن بن سمرة قال: قال رسول اللهوعن عبد ال
ت لأعطيتها عن مسألة وك  يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن ": 

نت عليها  .(30)"إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أ ع 
قال: إنكم  -صلى الله عليه وسلم-وعن أبي هريرة عن النبي 

ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة، 
فظ بن حجر يحكي عن المهلب قال: قال الحا .(30)"وبئست الفاطمة

على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها، حتى سفكت الحرص "
 .(30)"موال والفروج، وعظم الفساد بذلكواستبيحت الأ ،الدماء

 :االأخلاق الحزبية مذمومة شرع   _هـ 
يرى هذا الفريق أن الحزبية تقوم في جانب على المدح، وفي آخر على 

عنه،  منهي   هذاالقدح، وتستبيح لنفسها التجسس والاتهام بغير علم، و 
ق ويلك قطعت عن"للمادح:  -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله 

 اا لا محالة فليقل أحسب فلان  احبك، ثم قال: من كان منكم مادح  ص
، وعن أبي موسى قال: (29،30)اا مرار  ى على الله أحد  والله حسيبه ولا أزك  

يطريه و رجلا  يثني على رجل   -صلى الله عليه وسلم-سمع النبي  
، وفي النهي (29،30)"أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل"في المدحة، فقال: 

ن ليس المؤم": -صلى الله عليه وسلم-عن الطعن، قال رسول الله 
، وفي النهي (14،29،30،34)"(ءبالطعان ولا اللعان ولا الفاحش )ولا البذي

والظن ياكم إ" :-صلى الله عليه وسلم-عن التجسس واتباع العورات قال 
فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا 

 .(30)"اتدابروا وكونوا عباد الله إخوان  
من   -صلى الله عليه وسلم-حذر رسول الله وقد  الحزبية فتنة -و

ليه صلى الله ع-الفتن، وجعل الخير كله في الابتعاد عنها، فقال 
من القائم، والقائم خير من  ستكون فتن القاعد فيها خير ":-وسلم

ه، تستشرف الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يشرف لها
، وتتمثل هذه الفتنة في معصية (29،30)"فليعذبه افمن وجد ملجأ أو معاذ  

سلام الإ إن  "، حيث ه، مما يؤدي إلى بلبلة الأمورالحاكم أو الخروج علي
 د  الوضع في المجتمع، ويس لام ولاستقرارلس  للأمن و يعطي الأولوية ل

اب م على المسلمين السبالأبواب في وجه كل ما يخل بذلك، فهو يحر  
 .(21)"ا يحرم عليهم كل ما يفضي إلى ذلكوالقتال بينهم كم

فمن المعلوم من الشرع أن طاعة الأمير واجبة، ولا تجوز الثورة عليه 
الله  ـ رضيعن عبد الله بن عمروروى مسلم ، أو منازعته في السلطة

 امن بايع إمام  ": -صلى الله عليه وسلم-عنهما ـ قال: قال رسول الله 
وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر  ،فأعطاه صفقة يده

وعن أبي سعيد قال: قال رسول  ،(6،12،29) "ينازعه فاضربوا عنق الآخر
ر خإذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآ":  -صلى الله عليه وسلم-الله 

 .(29)"منهما

 :الثالث المبحث
 :التعددية ة من حظر التشاركية السياسيةأدلّ  مناقشة

نظر القول: إن الحكم على الشيء من وجهة نبادئ ذي بدء 
للقضية نطلق من فهم دقيق، وسبر عميق تلا بد أن  ،ةيالشرع

بالنظر إلى أصل المسألة، هل  ا، وإعطاء الحكم مجرد  المطروحة كلها
مسكوت عنها؟ ومن  وهي مما نهى عنه الشرع وورد فيها الدليل؟ أ

ة، نبحث في أصل المسأل ،ونحن في هذه المناقشة ،خلال أمارتها نحكم
من حيث الممارسة، فالمتاجرة بالمحرم لا  اولا ننظر إلى واقع حاله

 يعني إلغاء تلغي مشروعية التجارة، وهزيمة الجيش في معركة لا
كون يقات سلبية، فإنها لا توجوده، وكذلك الحزبية إن كانت هناك تطب

نناقش  والآن، في إلغاء الفكرة من أصلها، أو الحكم عليها بالردة اأساس  
 :أدلة من اعترض على الحزبية

 : مناقشة الفتراق في الحزبية:المطلب الأول
ي الحزبية واقع ف هو أن الافتراق في ،عمدة الحديث في هذه النقطة

  -رحمه الله- الأمور الجذرية في الشريعة، واستدلوا بكلام ابن القيم
ن فيه شمول الشريعة، وأرى أن ما جعلهم يستدلون بهذا الكلام الذي بي  

وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة، " :الآتيةالعبارات 
لى إكتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة، وكتقسيم غيرهم الدين 

 .(3)"عقل ونقل وكل ذلك تقسيم باطل
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فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة وقوله: "
تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها، أو إلى  ،أكمل منها ناقصة

ن أ اس أو حقيقة أو معقول خارج عنها، وظ نُّ ذلك، فهو كمن ظن  قي
 ."(3)بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده

ى سياسة يسم ،ايجد أن ابن القيم ي لغي شيئ   ،ومن ينظر في هذا الكلام
خاصة إذا كانت خارجة عن نطاق الإسلام وتعاليمه، إلا أننا نجد أن 

ه، قسم في الدين وجزء منسياسة أن ال في كلام ابن القيم، ما يدل على
بل السياسة والحقيقة، والطريقة والعقل، كلٌّ ينقسم إلى صحيح فيقول: "

وفاسد، فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها، والباطل ضدها 
 ."(3)ومنافيها

وبهذا الاعتبار نقول: إن الحزبية كذلك منها صحيح ومنها فاسد، 
الشريعة لا قسيم لها، ولا حاكم عليها، فالصحيح منها قسم من أقسام 

 والباطل ضدها ومنافيها وهو مرفوض.
رى جويقول في كتابه "الطرق الحكمية": قال ابن عقيل في الفنون: "

ولا يخلو  ،لشرعية: أنه هو الحزمفي جواز العلم في السلطنة بالسياسة ا
ل فقا ،فعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرعفقال الشا ،من القول به إمام

، يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، ابن عقيل: السياسة ما كان فعلا  
  نزل به وحي. فإن أردتوإن لم يضعه الرسول، ولا ،وأبعد عن الفساد

أي لم يخالف ما نطق به الشرع: فصحيح.  ،"بقولك: "إلا ما وافق الشرع
د قوإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط، وتغليط للصحابة ف

التمثيل ما لا يجحده عالم جرى من الخلفاء الراشدين من القتل و 
 ."(11)بالسنن

وهذا موضع مزلة  " ويقول في موضع آخر بشأن السياسة الشرعية:
أقدام ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك ومعترك صعب، فرطت فيه 
طائفة، فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرؤوا أهل الفجور على 

وا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى الفساد، وجعل
صحيحة من طرق معرفة الحق  ارق  غيرها، وسدوا على نفوسهم ط

بق ا: أنها حق مطاطلوها، مع علمهم وعلم غيرهم قطع  والتنفيذ له، وع
ناف ما  إنها لم تمنهم منافاتها لقواعد الشرع، ولعمر الله اللواقع، ظن  

فت ما فهموه هم من شريعته باجتهادهم، والذي وإن ن ،جاء به الرسول
أوجب لهم ذلك: نوع تقصير في معرفة الشريعة، وتقصير في معرفة 
الواقع، وتنـزيل أحدهما على الآخر، فلما رأى ولاة الأمور ذلك، وأن 

ة، عالناس لا يستقيم لهم أمر إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشري
اقم الأمر، ، فتفاا عريض  ، وفساد  طويلا   اأحدثوا من أوضاع سياستهم شر  

على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس  وعز   ،ر استدراكهوتعذ  
 ."(3)من ذلك، واستنفاذها من تلك المهالك

يؤكد هنا ابن القيم أن التقصير في فهم السياسة ناتج عن التقصير في 
ان في فما كلواقع، فهم الشريعة الفهم الصحيح، ثم إنزال ذلك على ا

لروح الشريعة ومبادئها فهو المقبول، وما خالف فهو  االواقع مطابق  

ريعة أن الش ن هذا المبدأ يوقع في الحرج، وظنوالابتعاد ع ،المرفوض
 قاصرة عن القيام بحاجة الناس للتشريع.

 ،وم بالقسطليق ؛.. فإن الله أرسل رسله، وأنزل كتبهويقول ابن القيم: "
قامت به الأرض والسماوات، فإذا ظهرت أمارات وهو العدل الذي 

الله سبحانه و ،شرع الله ودينه فثم   ،العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان
ا لعدل، وأماراته وأعلامه بشيء، ثم أعلم وأحكم، وأعدل أن يخص طرق  

ولا  ،ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة، وأبين أمارة فلا يجعله منها
امها بموجبها، بل قد بين سبحانه بما شرعه من يحكم عند وجودها وقي

فأي  ،وقيام الناس بالقسط ،الطرق: أن مقصوده إقامة العدل بين عباده
ط فهي من الدين، وليست مخالفة طريق استخرج بها العدل والقس

 ."(11)له
 ادلة مخالفة للشريعة الكاملة،ولا نقول: إن السياسة العويقول كذلك: "

 مرها وباب من أبوابها، وتسميتها سياسة أهي جزء من أجزائ بل
 ."(3)فهي من الشرع اصطلاحي، وإلا فإذا كانت عدلا  

فإذا تعين على الأمة أن تتخذ الحزبية في وقت من الأوقات، لإظهار 
العدل، وإنصاف المظلوم، فأي مانع يمنع من ذلك؟ بل هذا مضمون 

ريقة، العدل بأية طكلام )ابن القيم( الذي بين أن مقصد الشرع استخراج 
استدل على هذا بعموم قوله ، و ما دامت لا تخالف أصول الشريعة

مْ في شيءٍ ﴿تعالى:  ي عا  لست  منه  ان وا ش  مْ وك  ق وا دين ه   ﴾إنَّ الَّذين  فرَّ
 ،إن الفرقة المقصودة في هذه الآية هي في دين الله .(159)الأنعام:

إنَّ الإمام الطبري: والاختلاف في العقيدة جاء في مختصر تفسير 
مْ  ق وا دين ه   ر: دين الله واحد، وهو الحنيفية ملة إبراهيم، فتنص  الَّذين فرَّ

 .(9)": متفرقيناود قوم "شيع  قوم وته  
فالحزبية الإسلامية لا تأتي بدين جديد، ولا مذهب مبتدع، وإنما هي 

هو المتنازع إلى الله ورسوله، ف وأما رد   وخاضعة لسيادة الشرع. بعةمت  
مطلب كل مسلم وكل جماعة وكل حزب، يدعي أنه يتبع الدين الذي 

 .-صلى الله عليه وسلم- نزل على محمد
 فهي أحاديث صحيحة، محل   ،أما بشأن الأحاديث التي استدلوا بها

فإنها  ،قبول من حيث الرواية، أما ما يتعلق في موضوعنا الذي نعالجه
لا تلغي وجود الحزبية، وهي تنطبق بعمومها على كل من يخرج على 

ويفارقها من أفراد وجماعات، وظاهر الدعوة الحزبية تأكيد  ،الجماعة
على وحدة المجتمع، وتعزيز بنائه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي 

 والفكري.
 توأما قضية الاختلاف في الحزبية فهي أمر واقع، وإلا لما تعدد

 ،هناك حزب واحد، فالاختلاف سنة من سنن الوجود وكان ،الأحزاب
م نْ ﴿وهو ماثل في مظاهر الكون وطبيعة الخلق، يقول تعالى:  آيات ه   و 

ن ت ك مْ وألو ان ك مْ إنَّ في ذلك  لآياتٍ  ماوات  والأرض  واخت لاف  ألس  لْق  السَّ خ 
الم ين    .(22)الروم: ﴾للع 

س مشكلة، وإنما المشكلة في طبيعة هذا ذاته لي والاختلاف بحد  
تتعدد فيه الآراء تعدد تنوع  ،اء  بن   ايكون اختلاف   الاختلاف، فقد
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واختصاص، لا تعارض فيه، بل هو اختلاف يوجه الأفكار والمبادئ، 
لمية، ذكي الحركة العكي ي   ؛امسارها، ويفتح باب الحوار واسع   ويصحح

ه، وهذا اختلاف لا يؤدي ويزيد من تماسك المجتمع، ويحصن وجود
هم بأس ، يذيق بعضالبس الأمة شيع  شر العداوة، ولا ي  إلى الفرقة، ولا ين

فلا خوف  ،لأنه اختلاف في ظل عقيدة جامعة لأبناء الأمة ؛بعض
 ولا خطر من هذا الاختلاف بل هو ظاهرة صحيحة. ،اإذ  

وهناك اختلاف مذموم يقوم على التضاد، والتعارض والتناقض، ليس 
لة عود بوسيالغاية منه الوصول إلى الحق، وإنما إفحام الخصم، والص

، عن طريق المعارضة، واللعب الآخرينغير شريفة على حساب 
خذ من الصدق مادة لطرحه، بل التشهير، ورفع الذي لا يت   ،الإعلامي
وإعلان النكير من غير دليل، وهذا هو الاختلاف الذي لا  ،الاحتجاج

م وا و  ﴿ به مسلم، لأنه يعارض قوله تعالى:يرتضيه، ولا يقبل  اعْت ص 
ق وا ولا  ﴿وقوله تعالى:  (،103)آل عمران: ﴾بحبل  الله  جميعا  ولا ت ف رَّ

نْ ب عد  ما جاء ه مْ الب ي  نات  وأولئك  ل ه   ق وا واخت لف وا م  مْ تك ون وا كالَّذين  تفرَّ
ؤدي إلى مثل فإذا كانت الحزبية ت (،103)آل عمران: ﴾عذاب  عظيم  

فالترك لها أولى، لأن الجسد السليم غني عن المرض،  ،هذا الاختلاف
 وتلقيه له فيه خطر عظيم عليه.

 مناقشة الولء والبراء في الحزبية: _ الثاني المطلب
إن ولاء المتحزب يكون في غير موضعه السليم، إذا كان ينطبق 

حديد حتاج منا إلى تعليه ما نهى عنه القرآن الكريم في الولاء، وهذا ي
للأعداء، لأجل  امن الملة، فإذا كان التولي مطلق  الولاء الذي يخرج 

تفضيله و  ،وتحكيمه في حياة المسلمين ،دينهم، أو طاعة في تشريعهم
عقيدة، أو ي العلى الشريعة الإسلامية، أو اعتقاد مساواتهم بالمسلمين ف

ور في التوحيد والعبادات، فإن هذه الص اا واستحسان  التشبه بهم إعجاب  
 فهو الولاء الجائزعن الإسلام، وما دون هذا  اة وخروج  من الولاء تعد رد  
  .(17)اوالمطلوب شرع  

لقد حدد القرآن الكريم الولاء، وجعله لله ولرسوله وللمؤمنين، جمع هذا 
لاة  لذين  ي  إنَّما وليُّكم  الله  ورسول ه  والَّذين  آمن وا اقوله تعالى:  قيمون  الصَّ

كاة  وه مْ راكع ون  وي   ول ه  والَّذين  آمن وا  ؤت ون  الزَّ إنَّ فوم نْ ي تولَّ الله  ور س 
، هذه القاعدة العريضة في (56-55)المائدة: حزب  الله  هم  الغالب ون  

 الولاء الذي أمر به القرآن الكريم.
ذ  الكريم بقوله تعالى: وأما الولاء المنهي عنه، فقد حدده القرآن  لا يتَّخ 

، وم نْ ي فعلْ ذلك  فليس  م ن   المؤم ن ون  الكاف ر ين  أولياء  من د ون  المؤمنين 
ه  وإلى الله    م  الله  ن فْس  رك  الله  في شيءٍ إلا أنْ ت تَّق وا منه م ت قاة  وي حذ  

وعر ف لنا القرآن الكريم صنفين من  .(28)آل عمران: رالمصي
يا أيُّها الَّذين  آمن وا لا ت تَّخذ وا لكافرين، نهى عن ولايتهم، قال تعالى: ا

مْ منك مْ فإنَّه   مْ أولياء  بعضٍ وم نْ ي تولَّه  ه   اليهود  والنَّصارى أولياء  بعض 
مْ إنَّ الله  لا يهدي القوم  الظالمين   نْه   .(51)المائدة:  م 

 خذ دين اللهومن ات   خاذ الأعداءنهي عنه في القرآن ات  ومن الولاء الم
ك م هزوا  أولياء، قال تعالى:  وَّ يا أيُّها الَّذين آمن وا لا ت تَّخذ وا عدو  ي وعد 

ق    وا بما جاء كمْ م ن  الح  ف ر  ة  وقدْ ك  دَّ  أولياء  ت لقون  إليهمْ بالمو 
ين  اتَّخذ وا الَّذ ذ وايا أيُّها الَّذين  آمن وا لا ت تَّخ  وقال تعالى:  (،1)الممتحنة:

با  من  الَّذين أوت وا الكتاب  منْ ق بل ك مْ والك فَّار  أولياء  و  دين كمْ  وا  ول ع  وا اتَّق  ه ز 
نْت مْ مؤمن ين    .(57)المائدة:  الله  إنْ ك 

 ،خذت صورة من صور الولاء المنهي عنهإن التعددية الحزبية إذا ات  
بالمعنى  إلا أن التعدديةة فهي ممنوعة، والتي توصل إلى الرد  

رات، تفادة من الخبقد تساهم في تعدد الآراء وتنوعها، والاس ،الإسلامي
" ما يؤدي إلى تأييد الفرد لحزبه في مواقفه، وإن فإذا كان في "التعددية

علم أن حزبه مبطل بيقين، وعارض الدولة بذلك، فهذا ما لا تقره قواعد 
سلامه، ويدخل هذا في الولاء الشرع، ولا يرتضيه مؤمن يغار على إ

 المنهي عنه بنص القرآن الكريم.
 الأعداء، واتخاذ ومن الولاء المنهي عنه في التعددية باتفاق موالاة

للوصول إلى منفعة يجنيها الحزب، وقد تقدم البيان  مناصرتهم سبيلا  
أن الحزب مهمته المساهمة في القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي 

وتقديم النصح والمشورة والاعتراض على ما يخالف الشرع  عن المنكر،
لى ع الا فقد خرج عن مساره، وأصبح ضرر  ومصلحة الوطن فقط، وإ

 المجتمع لا نفع فيه، ووجب عندها منعه.

 مناقشة أن الحزبية طلب للإمارة: _ المطلب الثالث
إن الأحاديث التي جاءت تنهى عن طلب الإمارة، أحاديث فيها 

و ردٌّ على شخص بعينه، وإن كان هذا الخصوص لا يلغي إجابة  أ
 معمومية الأحاديث، فإن الحزبية تختلف عن ذلك من حيث إنها تقد  

ما، للإجابة على الكثير من  انهج جماعة، وطريقة جديدة، وتصور  م
الاستفسارات المهمة، ووضع منهجية في حل مشاكل الحياة المستجدة 

 والاقتصادية والسياسية. للأمة من الناحية الاجتماعية
خدم ي ،لمنهج اجتهادي إضافي ايمثل اختبار   ،فالانتخاب في الحزبية

ي ف ا لحل مشاكلها، وإن كان فعلا  الأمة في حياتها، ويضع تصور  
ى الله صل-الحزب طلب للسلطة، وسعي للإمارة، نهى عنه رسول الله 

ريف تع في أحاديث كثيرة سبق ذكرها، وهذا ما يؤكده -عليه وسلم
هو مجموعات اء في تعريف الأحزاب السياسية: "الحزبية حيث ج

منظمة من الناس تسعى للوصول إلى الحكم، وفي البلدان الديمقراطية 
تتنافس الأحزاب السياسية بين بعضها في الانتخابات لكي تبقى أو 
تربح السيطرة على الحكم، وهي يمكن أن تكون نشيطة على المستوى 

 قاليم أو المستوى المحلي.الوطني، أو الأ
 ،قد تصرف في هذه الأحاديث -صلى الله عليه وسلم-ثم إن النبي 
عن الأمة في إدارة شؤونها، فإذا كانت الأمة  اا أي نائب  بصفته حاكم  

نفسها تمارس هذا الحق، فهو أمر مشروع كما يبدو، وتولية الأحزاب 
أو رجالاتها لا يكون عن طريق الحاكم في الأصل، بل عن طريق 
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وبهذا يكون طلب الإمارة أو الولاية بهذا ؛ الأمة صاحبة الحق نفسها
ي الشرع، لأنه من جهة يقدم د فالاعتبار، لا يدخل تحت النهي الوار 

 بذاته، وتقوم به الأمة صاحبة الحق من جهة ثانية. اا، لا شخص  منهج  

 مناقشة اتهام الأخلاق الحزبية: - المطلب الرابع
وهذا لا يحتاج إلى كبير بيان، إن حلال الشرع حلال، وحرامه 

 حزابحرام، سواء أتى به فرد، أم جماعة، أم أمة، فإذا كان هناك من الأ
لينا أن وإنما ع ،من يتخذ طريقه في الغش والخداع، فإنه لا يقبل منهم

نوجههم الوجهة الصحيحة، ويكون النصح والإرشاد، ثم العقوبة عند 
وكل دولة  ،خاصة إذا علمنا أن كل أمة من الأمم ،الإصرار والعناد

تقوم بوضع دستور أو قانون، يتقيد به الجميع، ونحن في  ،من الدول
 ؟ة هل هي مقبولة في الإسلام أو لاالمقام نناقش الفكر هذا 

 مناقشة أن الحزبية فتنة:ى - :المطلب الخامس
وهو الخروج على الحاكم، الأمر  ،قد يقع المحظور من الحزبية

ت، على أمتنا الإسلامية والعربية الويلا الذي لا يقبله الشرع، والذي جر  
بالقوة والخروج على  فإن الأحزاب التي عملت على استلاب الحكم

ت إلى ضياع الحقوق، وسفك الدماء، وإغراق الناس في الحاكم، أد  
حديثنا في هذا المقام عن حزب يجعل غايته ، و ظلمات الجهل والظلم

لذلك الحق والصدق والعمل، لا التزوير  ،انتصار الحقيقة، ووسيلته
 .والغش، يعمل لصالح الأمة سواء أكان داخل الحكومة أم خارجها

والعمل على تصويبها، فهو أمر  ،أما تتبع أخطاء الحكام وعثراتهم
ب به الشرع ويأمر به، وإلا من يستطيع محاسبة الحاكم،  مطلوب، ي رغ  
ومراقبته بعد أن تشابكت العلاقات الدولية في جميع مجالاتها، وردع 
الحاكم عن ظلمه حق لازم للأمة، وواجب على أبنائها القيام به، ففي 

إن  !فكيف بمصلحة الأمة ،ر مصلحة شخصيةجْ يد المالك بالح  نزع 
أن  ولا بد، كانت الحكومة أو الولاة لا يصلحون لسد العجز السياسي

س ن إذا أن  م   اياستهم وآرائهم بصدر رحب، وكثير  ى الأمراء نقد سيتلق  "
لى إيثار هم إتجر   ،كره أن ينقلب ذلك التهيب رهبة ،افي الأمة تهيب  

ي رض- ويدعوهم إلى ما دعا إليه عمر بن الخطاب ،الحق الخلق على
أي  ،"في خ لق فليؤذني أيما رجل عتب علينافي قوله: " -الله عنه
وه في الكلام: "وكان المأمون يقول لأه ،فليعلمني لا هل ناديه إذا جار 

 .(36)"ى المناظرة أثبت منه على المهابةسألتموني لماذا؟ فإن العلم عل

عددية الت لتشاركية السياسيةالمبيحين لأدلة  :المبحث الرابع
 :ومناقشتها

ة ترحب بإقام ،هناك من المسلمين من يرى أن الشريعة الإسلامية
من استبداد فرد أو فئة معينة  ،ام الأمانلأنها تمثل صم   ؛الأحزاب

بالحكم، وتسلطها على سائر الناس، وتحكمها في رقاب الآخرين، 
والأحزاب  ،"(37)ب في الإسلام فرض كفايةوهناك من اعتبر إقامة الحز 

تجاه  هالسياسية هي الوسيلة المثلى التي تجسد سلطان الأمة في حق  

لأن جماعة المسلمين لا  ؛محاسبة الحاكم، وهي دليل نهضة الأمة
بأعباء محاسبة جهاز الحكم في الدولة الإسلامية،  ،يمكنها النهوض

 ،إلا بوجود الأحزاب السياسية، وإنه لا يمكن تصور قيام الأمة بالأعمال
التي يقضيها سلطانها إلا بوجود الأحزاب السياسية، بغير ذلك تكون 

 ،(37)لا يدري أين يتجه بأغنامه الأمة مجرد قطيع يساق بعصا راعٍ 
نْك مْ أ مَّة  ي دْع ون  إلى الخير  له تعالى: "ومعتمدهم في ذلك قو  لت ك نْ م  و 

وْن  عن   ون  بالمعروف  وي نْه  )آل  المنك ر  وأولئك  ه م  المفلحون  وي أمر 
 تدل الآية على إقامة الأحزاب من ثلاثة وجوه: .(104عمران:

ماعة جى فرض على جميع المسلمين إقامة "إن الله تعال - الوجه الأول
الدعوة ي تقوم بأ ،"وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إلى الخير تدعوا

ة  ، فقوله تعالى: اا وسلوك  إلى الإسلام فكر   نْك مْ أمَّ  أمر بإيجاد ولت كنْ م 
يوجد لها وصف جماعة، إن قال:  جماعة من المسلمين متكتلة تكتلا  

 ْمنك م  :فالمراد بقوله تعالى ْولت ك نْ منك م  جماعة من المسلمين، لا
أن يكون المسلمون جماعة أي لتكن من المسلمين أمة، وليس معناه 

إن إقامته من  -وهذا يعني أمرين: أحدهما  (37)ليكون المسلمون أمة
 همعضبة وليس فرض عين، أي إذا قام به بين المسلمين فرض كفاي

 نإن وجود كتلة لها صفة الجماعة م -سقط عن الباقين.والثاني 
المسلمين، يكفي للقيام بهذا الغرض مهما كان عدد هذه الكتلة، ما 
دامت الجماعة، فيكون معنى الآية: أوجدوا أيها المسلمون جماعة تقوم 

أن تدعو إلى الخير، والثاني: أن تأمر بالمعروف  -أحدهما  بعملين:
 .(37)وتنهى عن المنكر

حزب السياسي: إن الجماعة المطلوب إقامتها هي ال الوجه الثاني:
والدليل أن الله تعالى لم يطلب في هذه الآية من المسلمين أن يقوموا 

لب ما طبالدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن
تقوم بهذين العملين، فالمطلوب ليس القيام بالعملين  [جماعة]فيه إقامة 

مر هما، فيكون الأ، تقوم فيبل إقامة جماعة ،كما قد يتبادر إلى الذهن
العملين، والعملان )الدعوة إلى  على إقامة الجماعة وليس على امسلط  

الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( هما بيان لأعمال 
 .(37)لها اا معين  المطلوب إيجادها، فيكونان وصف   [الجماعة]

المؤمنون  إنَّما وجود رابطة لقوله تعالى:  -أولا   مواصفات الجماعة:
–قال  (37)ـ نصب أمير لهذه الجماعة اثاني   .(10)الحجرات: إخوة  

لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا ":  -صلى الله عليه وسلم
وهذا العمل من أهم أعمال الحزب السياسي،  .(14)"أمروا عليهم أحدهم

 .(37)وهو الذي يضفي السياسة على الحزب أو الجماعة
لأنها  ؛اا سياسي  لا يمكن إلا أن تكون حزب   ،بهذا الوصف وهذه الجماعة

إن تنازلت عن العمل بأمر الحكام بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لا 
تكون قد قامت بالغرض، لأن العطف جاء بالواو، وهي تفيد المشاركة، 

ن بصيغة م اجاء عام   ،ولأن لفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أن يظل على عمومه، وأن يستوفي عمومه، فإذا  صيغ العموم، فيجب

استثنى الحكام من الأمر، كان ذلك استثناء للعمل السياسي، فلا تكون 
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الجماعة سياسية، وبالتالي لا توجد الجماعة المطلوبة في الآية، فلا 
 (37)يتم القيام بالغرض من قبل المسلمين إلا بإيجاد جماعة سياسية

بإيجاد جماعة لا يمنع تعدد الأحزاب السياسية إن الأمر  - الوجه الثالث
 :(37)الآتيبدليل 

جاء بصيغة التنكير، من غير وصف بالجماعة  [أمة]لأن لفظ  - 1
إن أمة بمعنى جماعة، وجماعة   - 2، يمنع قيام غيرها الواحدة، فلا

هنا اسم جنس، يعني أي جماعة، فيطلق ويراد منه الجنس، وليس 
صلى - ونظير ذلك قوله ك نْت مْ خير  أمَّةٍ الفرد الواحد، قال تعالى: 

ا فليس المراد منكر   من رأى منكم منكرا  فليغيره: -الله عليه وسلم
 .اواحد  

  :ترحات والخاتمةالجديد في البحث والتوصيات والمق
 جديد البحث ونتائجه: –أولآا 

، تعدديةالالتشاركية السياسية و دليل شرعي واضح يمنع يوجد لا  -1
وإقامة الأحزاب في المجتمع الإسلامي، وما ق دم من أدلة في هذا الباب، 

 إنما هي عمومات، لا تنطبق على مشروع التشاركية السياسية.
ة، جائزة ما دامت لا تعارض الشريعالتشاركية السياسية والتعددية   -2

ولا إقامة دولة الإسلام، وتنفيذ تعاليمه، وليس فيها تعاون مع الأعداء، 
أو تآمر على المجتمع، وهي ممنوعة إذا اتصفت بصفة توجد المبرر 

ن ذكير بكلام ابن القيم مومن المفيد في هذا المقام الت، هالمنعها ورد  
، يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح السياسة ما كان فعلا  "… ديد: ج

ويقول: ، (11)"لم يضعه الرسول، ولا نزل به وحي وأبعد عن الفساد، وإن
 اللهفإذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق فثمَّ شرع  "
ولا نقول: إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة ويقول: "، (11)"هدين  و 

ة سملة، بل هي جزء من أجزائها، وباب من أبوابها، وتسميتها سياالكا
 .(3)"أمر اصطلاحي، وليست مخالفة له

التي  ،تعيننا في استنباط الأحكام للوقائع ،إن قواعد الشرع نفسها -3
لا نص  التي ،لا تتناهى جزئياتها، خاصة ما يتعلق بالأمور الدنيوية

ياس، أعني بذلك الأمور التي فيها من كتاب أو سنة ولا إجماع ولا ق
ذه ولا يضرنا أن ه"، ترك الشرع تقديرها لأهل الاختصاص والاجتهاد
فإنها باندماجها في  ،الجزئية بالذات، أخذت من نظام غير إسلامي

لأولى، وتأخذ طابع الإسلام النظام الإسلامي تفقد جنسيتها ا
 .(39)"وصفته

وإننا ، عدديةالت التشاركية تعدد الآراء الفقهية السياسية يأذن بوجود -4
نجد في المذاهب الفقهية مدارس فكرية، تقوم على أسس ثابتة، وأصول ل

خاصة في فهم الشريعة واستنباط الأحكام الفرعية من أصول الشرع، 
وأتباعها يرون أن ما توصلوا إليه من خلال المذهب هو الصواب، 

لك المذهب الفقهي المذهب الحزبي، ويمكن أن نلمس ذلك فأشبه بذ
عن كثب في المذاهب الفقهية، فقد ناقشت القضايا السياسية الإسلامية 
كما ناقشت قضايا الأحكام العملية المتعلقة بالأشخاص، وكانت هناك 
اجتهادات وآراء، ونوقشت قضايا سياسية بمنتهى الدقة في المجال 

ة نظام الشورى فهل هي ملزمة للحاكم؟ أو السياسي، من ذلك مناقش
غير ملزمة؟ وهل يتم انتخاب الحاكم فترة زمنية محددة؟ وما هي صفة 

 أصحاب الشورى الذين يعتمد عليهم أصحاب الشورى؟..
نتيجة لهذا الاختلاف لا بد أن تظهر مذاهب سياسية على الساحة، 

 ،اكمللح تختلف في وجهات النظر، فمنهم من يرى أن الشورى ملزمة
، ومنهم من يرى أن للمرأة الحق بالإدلاء (22)ومنهم من يرى العكس

بصوتها الانتخابي، وأن تترشح للمجالس النيابية، أو غيرها في الدولة، 
 .ومنهم يرى غير ذلك وهكذا

يتطلب من الحزبية أن تقوم على أسس سليمة، توافق دستور  - 5
ا أمر لا تتنازل عنه أمة وهذ ،الأمة، وما هي عليه من عقيدة وشريعة

من الأمم، فلو أذنت الدول بوجود من ينقضها ويدمرها، لما بقي على 
وجه الأرض دولة مستقرة، فإذا كانت الدول تشترط أول ما تشترط على 

من باب ف ،الأحزاب فيها أن تقسم يمين الولاء لدستورها ونظامها العام
بني ل الشريعة الإلهية، ونأولى أن يقوم بهذا النظام الإسلامي، لأنه يمث

قاعدته على الحق والعدل، فلو سلمنا برأي من أجاز التعددية بإطلاق، 
م، عنه أمة من الأم يتخلى عن هذا الشرط الذي لم تتخل  فليس له أن 

فمن أراد أن يتجه إلى السياسة في بلد الإسلام، فلا بد أن يحترم نظام 
اسة والحكم، ط منهجها في السيالبلد العام، ودستورها التي تتبناه في ضب

 . (17)فهو لهذا الاعتبار رأي ومذهب فكري يعمل لصالح الأمة
ن ، وأن يكو الحقلا بد أن يكون المعتمد في إنشاء الحزب نصرة  اإذ  

إلى تقديس هذا المبدأ القائم المعتمد على المنهج  االعمل متجه  
لا أن ثابتة، و الإسلامي، الذي يستقي تعاليمه من الأسس الإسلامية ال

يتحول هذا التقديس إلى الأشخاص الذين يمثلون هذا الحزب، ولا يجوز 
أن يبنى التعدد على أساس عنصري أو إقليمي، أو طبقي، أو غير 

 ذلك من إفرازات العصر الحديث التي يتبرأ منها الإسلام.

 التوصيات:  – ثانياا
بالمعروف  الأمر اتباع الوسائل الشرعية المتاحة لأداء واجب -1

 أن يقوموا بواجب ،طلب الإسلام من أبنائه، فقد والنهي عن المنكر
كل بحسب طاقته، فإذا توصلت ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

في ممارسة هذا الواجب، عن طريق التعددية  ،الأمة إلى صيغة جديدة
الحزبية فلا مانع، وإذا كانت هذه الوسيلة ضرورية أخذت حكم الغاية 

مرجوة منها، لأنَّ ف قْد  سر   تميز هذه الأمة وإضاعة خيريتها، يكون ال
ها الله ر بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي سنة كونية قد  

كان وا لا ي ت ن اه وْن  ع نْ منكرٍ فعل وه  ل ب ئس  ما في الوجود، قال تعالى: 
 .(79)المائدة: كان وا ي فعل ون  

الاستفادة من المنهج النبوي في ضبط التشاركية السياسية  – 2
 عليه صلى الله- جاء في الحديث الشريف قول النبيوالتعددية، فقد 

اب  الظالم أنتقول ": -وسلم ع  له: أنت ظالم، فقد ت و إذا رأيت أمتي ت ه  د  
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم ": -صلى الله عليه وسلم-وقال  ،(14)"منهم
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وقال عليه الصلاة  ،(14،5)"يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه خذوا علىيأ
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن "والسلام: 

 .(14،5) "يأخذهم بعذاب
اشترط  قدالتأكيد على المنهج السياسي قي التاريخ الإسلامي، ف – 3

ب صو  أن ي والأئمة من بعدهم، -رضوان الله عليهم- الخلفاء الراشدون 
المسلمون أخطاءهم، ولا يكون ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن 

يكم أطيعوني ما أطعت الله ف: "-رضي الله عنه-المنكر، قال أبو بكر  
 .(7)"فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم

ه يلزمنا ب ،إن توسيع مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - 4
لاك وسيلة وامت ،اا كبير  وتوسع أجهزة الحكم توسع   ،ل المدنيةتطور وسائ

جبارة في القمع، فإن إبقاء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
ا، وعدم مقدرة يجعل الأثر في هذا الواجب محدود  فريضة فردية، س

إلا إذا كانت هناك كتل سياسية قوية تستطيع أن  اا واقع  القيام به أمر  
 ح السلطة، وهذا ما يمكن ممارسته عن طريق الأحزاب.تكبح جما

الإسلام يلزمنا أن ننظر إلى الحاكم المسلم على أنه إنسان غير  - 5
ين، لأن الدولة الإسلامية دولة معصوم، وليس هو كالكهنة المقدس

با، و ، تختلف عما كانت عليه الدولة الدينية في أور ا"دينية ومدنية" مع  
حاكم من وجهة نظر إسلامية، فلا بد من أمره وإذا كان هذا حال ال

المسلمين  -رضي الله عنه- ونهيه، وهذا ما ذ كَّر به الخليفة أبو بكر
لنا،  ةعند مبايعته، وهو خليفة راشد، عمله وعمل الخلفاء الراشدين سن  

 فكيف بمن دونه؟! وهذا هدف قد تحققه التعددية.

 المقترحات: – ثالثاا
 ،فيما يخص العلوم الدنيوية الآخرينالاقتباس من  فتح مجال -1

ا دامت العقيدة ل مر ولا تتبد  وتبقى معالم المجتمع المسلم ثابتة لا تتغي  
حياته، وأن يدخل من ذا المجتمع بعد ذلك أن يجدد في زها، ولهتمي  

العلوم النافعة، وتجارب الأمم الأخرى ما يشاء، ما دام لا اعتداء فيه 
 الأساسية لهذا المجتمع. على المقومات

ية ما يخص مجال العلوم التطبيقما تشاء، فيعلى الأمة أن تقتبس  -2
والمادية، التي تجعل الأمة في المركز الأقوى، فهذه العلوم على ما 
حقق علماؤنا، من فروض الكفاية، فرد العدو لا يكون إلا بالجهاد، 

لمرض متطورة، ورد اومعرفة بالعلوم والتكنولوجيا ال ةوهذا يتطلب درب
لا بد له من أطباء ومعالجين، فواجب الأمة أن تختار من أبنائها من 

 يقوم بهذه الواجبات.
لا حرج على جتماعية والنظام الحياتي فإنه "أما الناحية الا -3

المسلمين أن يقتبسوا من غيرهم أي نظام جزئي، يرى ذوو الرأي، وأهل 
، م، ملائم لطبيعتهم وحضارتهمالحل والعقد فيهم أنه نافع لمجتمعه

كنظام السير والمرور، أو لتوزيع البريد، أو لتخطيط المدن أو لتنظيم 
ولا قاعدة  ،اا ثابت  أو غير ذلك، بشرط ألا يخالف نص   الجيش وتدريبه

ل وا في أي نظام ي قتبسونه بح حتى يص ،شرعية، وعليهم أن ي حوروا وي عد  
 .(1)"ا للوضع الإسلامي الصحيحملائم  
 ؛هاوغير  عقد مشاركات علمية وعملية بين الإحزاب الإسلامية  -4

فهذا فيه مصلحة من خلال عقد مؤتمرات ومناقشات علمية فاعلة، 
مبنى الشريعة على اعتبار المصالح الخالصة أو  للمسلمين، فإن  

مثلنا يتفق مع قيمنا الإسلامية و  بماتعديل ال بالحسبانالغالبة، مع الأخذ 
أم  ،السامية، سواء أكان هذا في المجال السياسي، أم العسكري 

الإسلام يقبل ما يناسب حياة أبنائه، وما هو جديد إذا ، فالاقتصادي
كان فيه نفع، وهذا يرجع بالدرجة الأولى إلى أهل الحل والعقد، أو 

ئع ، وتضع الحلول، للوقااتالنخبة التي تختارها الأمة، لتواجه الملم  
 المستجدات.

 الخاتمة:
 التعددية الحزبية بثوبهاالتشاركية السياسية و  من الواضح أن

المعاصر نبتت في أرض غير أرض الإسلام، وهي نتيجة لصراع 
يغة توصلوا إلى صطويل ومرير، قام بين تلك الشعوب وحكامها، حتى 

، التي بالديمقراطية للنظام السياسي هناك، تمثلت اجديدة تضع منهج  
نتج عنها التعدد الحزبي، كترجمة عملية لممارسة الديمقراطية، 
وأصبحت هذه الأحزاب وسيلة لازمة، لمقاومة طغيان السلطات 

 الحاكمة ومحاسبتها.
هكذا وصلت إلينا التعددية من منبتها الأول لتزرع من جديد، وتنبت 

سبة للشعوب غير في أرض الإسلام، ومناقشتنا للأمر لا يكون محا
الإسلامية، فلها أن تتخذ الوسيلة التي تشاء لإحقاق الحق، والمسلمون 
نصراء للحق والعدل أينما كان، ولكن الذي نناقشه هو قبول التعددية 
الحزبية في المجتمع الإسلامي، وهل يمكن أن نجد لها المؤيد الشرعي؟ 

 الدراسة. عنهوهذا ما أجابت 
المجتمع وحرمانه من تجارب نافعة استفادت منها وأما التضييق على 

ة، أو أنظمة كافرة، فإنه ليس من العدل، وليس الأمم بدعوى أنها رد  
من الإنصاف حدوث ذلك، ولا بد لنا في هذا الحال من تحكيم أدوات 

رضية، وألا يفوتنا ركب العقل والعلم، لنحصل على النتيجة الم  
 الحضارة.

آراء فقهية  نسمح بوجودهل : ية المطافالمطروح في نها والسؤال
ا يعني ذه، فن الجواب بنعم. وهو المطلوب شرع ا وعقلا  سياسية؟ فإن كا

 ودبوج اقد سلمنا ضمن  بهذا نكون و بوجود الآراء المتعارضة، الإذن 
تعددية حزبية، لأن الحزب يمثل مدرسة فكرية، وهذا و  تشاركية سياسية

السياسية الإسلامية، وإذا منعنا وجود  موجود في اختلاف الآراء الفقهية
هذا التعدد في الآراء نكون قد اقترفنا خطأ، وعارضنا المنهج الفقهي 

 وهذا ما لا يقول به عاقل. ،والفكري الإسلامي
اهذا   لوجهه الكريم  والله أسأل أن يتقبل عملنا خالص 

 .والحمد لله أولا  وآخر ا
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